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Abstract 

It is clear as a day that two words of the Holy Prophet (S.A.W) comprise a sea of 

rhetoric and eloquence, whose depth can offer a swimmer priceless pearl of wisdom. 

That is why in the field of research many scholars have completed their PhD thesis with 

regard to the mysteries of eloquence in Ahadis books. For instance, a bulk of research 

work exists on the rhetorical style of Ahadis from Sahi-Al-Bukhari and Sahi–Muslim. 

After persistent research it dawned upon me that the famous book Al-Mustadrik by 

Imam-Abu-Abdullah has been under research. That is why I decided to make it the 

topic of my research work. But due to the huge number of Ahadis in the book, I decided 

to focus on the Ahadis in Kitab-ul-Iman and Kitab-ul-Ilam and study semantic aspects 

and its rhetorical mysteries. This article thesis is divided into one introduction and three 

discussion chapters and conclusion. 

In the introductory chapter the researcher has tried to highlight the elements of rhetoric 

and eloquence in Ahadis. In the first discussion chapter, I have focused the use of 

question words for the element of surprise, in the second the use of question words for 

acknowledgement and the third focuses on the use of question words for negation. This 

research will open up new and unexplored avenues for future research.   
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق فسوی، والذي قدر فهدی، والصلاة والسلام علی من أعطي  

 الناس والأمم. جوامع الحکم وعلی آله وصحبه في سائر  
 وبعد: 

أن أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم وأقواله قد بلغت ذروة الفصاحة والبلاغة لأنه صلی الله عليه  
وسلم أوتي جوامع الکلم، وقد استعمال نبينا صلی الله عليه وسلم جميع أساليب البلاغة والفصاحة في أقواله  

 لباس الأساليب البلاغة والفصاحة.   ولترسيخ الرسالة النبوية في أذهان المستمعين والمخاطبين ألبس کلامه
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ومن أبرز أساليب البلاغة في کلامه صلی الله عليه وسلم أسلوب الاستفهام الذي احتل مکانة مرموقة من  
الأساليب البلاغية المتنوعة. فاخترت لمقالتي محتواً من باب البلاغة وهو أساليب الاستفهام وأسرارها البلاغية   

النيسابوري رحمه الله في زعمه، جمع الأحاديث التي     في أحاديث المستدرک لأبي عبد الله الإمام الحاکم
البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما،لکن أحاديث المستدرک کثيرة فانتخبت منها کتابين  ترکها 

 أعني کتاب الإيمان والعلم.  
علماً أني اقتصرت في المقالة علی المعاني المجازية وأسرارها البلاغية في أساليب الاستفهام من غير تعرض لبيان  
قواعد الاستفهام والمعاني الحقيقية له،لأن القواعد الاستفهامية ذکرت تقريباً في کل بحث من المباحث التحقيقية  

البلاغية فق  ط، وقسمت المقالة إلی ثلاثة مباحث لأن بيان المعاني المجازية  فاکتفيت بالمعاني المجازية وأسرارها 
وأسرارها البلاغية في المستدرک أمر جديد لم يذکر من قبل في بحث تحقيقي لأي جامعة من الجامعات حسب  

 علمي و تفتيشی بالإنترنت فهذا توضيح الاکتفاء ببيان المعاني المجازية وأسرارها البلاغية في المقالة.  
 المبحث الأول: الاستفهام المستعمل للتعجب في المستدرک. 

 المبحث الثاني: الاستفهام المستعمل للتقرير في أحاديث المستدرک
 المبحث الثالث: الاستفهام المستعمل للإنکار في أحاديث المستدرک. 

 ........ 
 المبحث الأول: الاستفهام المستعمل للتعجب. 

اصطلاحاً فقط من تعرض لما کان موضوع مقالتي الاستفهام فلهذا أذکر معنی الاستفهام لغة و  ملحوظة:  
 لقواعد الاستفهام کما ذکرت هذا من قبل. 

 : لغة  الاستفهام
   طلب فهم شيء أو الاستعلام   الاستفهام"مصدر"الاستفعال"ومعناه

   تعريف الاستفهام اصطلاحاً: 
 وهي:   -الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية  

 ( 1) الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي،
ثة عشر من الأحاديث النبوية التي استعمل فيها الاستفهام للتعجب وکذا نبين في  ثلا نورد في هذا المبحث 

 هذه الأحاديث النکات البلاغية الأخری وأسرارها إنشاء الله تعالی. 
أن الاستفهام قد   الباب التاسعلأن الاستفهام قد يجيئ بمعنی التعجب کما ذکر صاحب علوم البلاغة في  

وإما التعجب كقوله تعالى: }أفََسِحْرٌ هَذَا  يجيب بمعنی الاستفهام ثم أورد له مثالًا من القرآن الکريم فقال: 
 (3للاستفهام وهو التعجب ) ( ففي هذه الآية الاستفهام استعمل لمعنی مجازي 2) أمَْ أنَْ تُمْ لَا تُ بْصِرُونَ{ 
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 الاستفهام للتعجب في سورة النازعات:
( أن المشرکين کانوا يسألون في الساعة عن النبي صلی الله  4روي عن عائشة رضی الله عنها في المستدرک ) 

تَ هَاهَا عليه وسلم فأنزل الله تعالی ))  (5) (( فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْراَهَا إِلَى رَبِ كَ مُن ْ
أي في أي شيئٍ أنت من    جار الله  الزمخشريفارس البلاغة  قال   ففي الآية الاستفهام بمعنی التعجب کما  

أن تذکر وقتها وتعُلمَهم به يعني ما أنت من ذکرها لهم وتبيين وقتها في شيئ وعن أم المؤمنين عائشة رضي  
فهو علی هذا تعجيب من  (  6) الله عنها: قالت: لم يزل رسول الله يذکر الساعة ويسأل عنها حتی نزلت  

کثرة ذکره لها  کأنه قيل: في أي شغل واهتمام أنت من ذکرها والسؤال عنها والمعنی: أنهم يسألونک عنها  
 ( 7) فلحرصک علی جوابهم لا تزال تذکرها وتسأل عنها 

 ونذکر في الحديث النکات البلاغية الأخری هي ما يلي. 
   الساعة:توبيخ المشرکين بالسوال عن  - ۱

الساعة وعن وقت  قيام  عن  المشرکين  تعالیٰ:فيم أنت من ذکرها واقعٌ موقع الجواب عن سؤالهم  الله    قول
لأن الخطاب   ،وتوبيخهم بهذا السوال، علی إلحاحهم في السؤال عنها زجرهم وقوعها والمقصود بهذا الجواب  

الشغل  و بها    لها بالإيمان أن يسعدوا  بهم  الجدير البعث،مع أن    ينالكفار منكر به  الظاهر أنه عام، والمقصود  
  لکنهم غفلوا عن الاستعداد لها والإيمان بها و أکبوا عن السوال عنها. لعمل الصالحبا

وقيل هذا الاستفهام بمعنی الإنکار، أي لا ينبغي لهم السوال عن الساعة بل لهم أن يؤمنوا بها، کما قال  
هذا ورد علی جهة الإنکار لسؤال المشرکين فالاستفهام للإنکار    :  رحمه الله  العلامة محمود الآلوسيالإمام  

  ( 8)  ۔وما بعده استئناف تعليل للإنکار وبيان لبطلان السؤال 
 إلی ربک منتهاها. فی قول الله تعالی:الاختصاص والحصر  - ۲

( فيکون  ا ها)منتهقد قدم الخبر في قوله ))الی ربک(( وأخر ما هو جديرٌ بالتقديم أي قوله  تعالی  ثم إنه  
ن  إصر ف ختصاص والحللاعدل عنها إلی ذکر منتهاها فقط،  حق العبارة منتهیٰ علمها إلیٰ ربک لکن  

   ۔ صر ختصاص والحتقديم ما حقه التاخير يفيد الا
وفي المثال السابع نلاحظ  وکون تقديم ما حقه التاخير يفيد الاختصاص کما قال صاحب علوم البلاغة  

كذلك أن الخبر مقدم على المبتدأ، فإذا قدمنا المبتدأ عليه وقلنا: »أنت نائم على صدر الصخور« وجدنا  
التخصيص قد فارق هذا المثال. ومن هذا يفهم أن تقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم ما حقه التأخير هو  

 (  9وسيلة التخصيص فيه.) 
 السجلات ؟ ما هذه البطاقة مع هذه قول العاصي: في  الاستفهام للتعجب 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في المستدرک أن رجلاً له تسعة وتسعون سجلًا کلها مملوئة  



 

 

 44 النبوية في "المستدرك على الصحيحين"أساليب الاستفهام  وأسرارها البلاغية في الأحاديث 

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 1, 2024: January-March) 

،  من المعاصي فيقول الله تعالی له   رَبِ  يََ  فَ يَقُولُ: لَا  الْحاَفِظُونَ؟  أَظلََمَكَ كَتَبَتِِ  مِنْ هَذَا شَيْئًا؟  أتَُ نْكِرُ 
 ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  ثم يخرج الله تعالی بطاقة فيها مکتوب   (10)   فَ يَقُولُ: أَفَ لَكَ عُذْرٌ؟ فَ يَقُولُ: لَا يََ رَبِ 
ُ، وَأَشْهَدُ أَنا مَُُمادًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، تِ؟  إِلاا اللَّا ، مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِ جِلاا    فَ يَقُولُ: يََ رَبِ 

  هو   معناه الحقيقي بل مستعملًا في  ستفهام ليس الا هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟  ما   العاصي  قول ففي 
مع سجلاتٍ ضخيمةٍ کثيرةٍ    الحجم والعبارة   البطاقة الواحدة صغير أن تسوي  للتعجب لأن العبد قد استبعد  

 فتعجب منها فکأنه قال:کيف تقابل هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ أم کيف تعلو هذه علی هذه ؟ 
 ونذکر له شاهد من القرآن الکريم أن الاستفهام قد يجيئ بمعنی التعجب. 

 کون الاستفهام للتعجب في القرآن: 
فإن    ( 11(() مالهذا الرسول یأکل الطعام ويمشي في الأسواق))قول الله تعالیٰ حکايةً عن الکفار:    هذا  نظير 

سائر  یأکل کما یأکل    صلی الله عليه وسلملما رأوا الرسول    الکفار  الغرض من هذا الاستفهام التعجب لأن
بناءً علی زعمهم     صلی الله عليه وسلم تعجبوا من حاله     من الناس   فيها غيره يبرز  في الأسواق کما  يبرز    و الناس  

عن    ممتازاً  بل يکون    ا فيهالأکل    شي في الأسواق وغير محتاج إلی المالفاسد أن الرسول يجب أن يکون  
 بعدم الأکل وعدم المشي في الأسواق. الناس 

 »مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟« قول النبي صلی الله عليه وسلم:  الاستفهام للتعجب في 
أن يهوديان أتيا إلی النبي صلی الله عليه وسلم و سألاه  (  12) في المستدرک    عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُراَدِيُّ،

عن تسع آيات بينات التي أوتيت موسی عليه السلام استخباراً أنه نبي أم لا؟ فلما أخبرهما النبي صلی الله 
وقبلا يديه و رجليه فکان    نَشْهَدُ أنََّكَ نَبيي عليه وسلم عن تسع آيات بينات فأيقنا أنه نبي مرسل فقالا  

  قرار لأن الإينبغي لهما أن آمنا لکن أقرا باللسان لا عن القلب ونفس الإقرار بدون التصديق لا يکفي،
الإقرار باللسان والتصديق  لا بد من  عقيدة أهل السنة والجماعة بل    ي، کما ه لا يصير الرجل مؤمناً فقط  

 ۔ تعجب من صنيعهم فلذا سألهم عن ذلک صلی الله عليه وسلم  أيضاً فالحأصل أن النبيلقلب  با
مشوا بطريق  علیٰ ذلک جوابٌ صادقٌ فلديهم  لم يکن  و عن ذلک  ل النبي صلی الله عليه وسلم  ولما سأ

  قالوا: إن داؤد عليه السلام قد دعا أن لا تزال سلسلة و افتروا علی داؤد عليه السلام  ء حيث  الکذب والافترا 
وأنت ليس منهم بل من بني إسماعيل فلهذا لا  ،إسرائيل   لا تتجاوز إلیٰ غير بنيأولاده  النبوة في    الرسالة و 

 ۔ نؤمن بک وأيضاً نخشی من اليهود إن نؤمن بک أن يقتلونا
وهذا کذبٌ منهم وافتراءٌ علی داؤد عليه    في الکاشف شرح مشکاة المصابيح:   رحمه الله  قال الإمام الطيبي

السلام لأنه عليه السلام لم يدعُ  بهذا الدعاء ولا يجوز لأحدٍ أن يعتقد  في داؤد عليه السلام  هذا الدعاء  
التوراة والزبور بعثَ محمدٍ   النبيين ، وأنه تنُسخ به جميع الأديان    صلی الله عليه وسلملأنه قرء في  وأنه خاتم 
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تعالیٰ داؤدَ عليه السلام  ببعث رسول الله   علی هذه الصفة     صلی الله عليه وسلم والکتب ، فإذا أخبر الله 
   (13) فکيف يدعو  علی خلاف ما أخبره الله تعالیٰ 

قْ بَالَ؟  قول عائشة الاستفهام للتعجب في  ، تُ قْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الِْْ  يََ رَسُولَ اللَّاِ
في رواية عائشة رضي الله عنها في المستدرک أن عجوزاً جاءت إلی النبي صلی  الله عليه وسلم فسأل النبي  

فتوجه النبي صلی الله عليه وسلم إلی و أقبل عليها کمال الإقبال وکلمها بالرفق والإکرام فسألت  صلی الله  
قْ بَالَ؟ عائشة رضي الله عن وجه ذلک الإکرام والإقبال بقولها » « فأجابها  تُ قْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِ

يماَنِ«) النبي صلی الله عليه وسلم بقوله:  اَ كَانَتْ تََتْيِنَا زَمَنَ خَدِيَجةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِ    (14»إِنهَّ
هذا استفهامٌ  ف: أتقبل علی هذا العجوز هذا الإقبال ؟  رضی الله عنها  ۔ عائشة  أم المؤمين والمؤمنات  في قوله  ف

فأزال رسول الله   ، ورعايةٍ من اهتمامٍ  لتلک المرأة    صلی الله عليه وسلم الرسول    عمل یحمل معنی التعجب من  
وإن حسن العهد       ۔خديجة  أم المؤمنات    عهد بقوله: إنها کانت تَتينا  ذاک  التعجب  صلی الله عليه وسلم

 ۔من الإيمان ، أي إنها کانت رفيقة لزوجتي خديجة فينبغي لي أن أحسن إليها  لأن حسن العهد من الإيمان
 إن حسن العهد من الْیمان ،   عليه السلامحذف المضاف في قوله:

: إن حسن العهد من الإيمان ، فيه حذف رضي الله عنها  ۔جواب لعائشة  صلی الله عليه وسلم  قوله  ثم في  
 المضاف أي إن حسن العهد من أخلاق أهل الإيمان ومن صنيع أهل الإيمان ومن علائم أهل الإيمان ،  

في توضيح الحديث: أي إن حسن العهد من أخلاق أهل الإيمان ومن خصائصهم    رحمه الله  قال الحافظ المناوي
 (   15) أو من شعب الإيمان 

في تشريح الحديث: إن حسن العهد من الإيمان أي من أخلاق أهل    رحمه الله  الحافط ابن حجر الهيثميوقال  
صلی الله عليه  في حذف المضاف من المبالغة ما ليست في ذکرها، لأنه  ف  (   16)   الإيمان أو من شعب الإيمان

وسلم جعل حسن العهد عين الإيمان مع کونه خصلة من خصائل الإيمان، لأن الاختصار والإيجاز في  
 (  17الکلام أبلغ حين يقيم المضاف إليه مقام المضاف إليه.) 

في  للتعجب  وسلم:  الاستفهام  عليه  الله  صلی  النبي  وَعَلَى   قول  عَلَيْكَ  فَ تُحَر مُِهَا  حَرَمٌ  هِيَ  وَتَ قُولُ: 
 أَهْلِكَ؟ "  

تَجُ إبِِلُ  نقل الحاکم في المستدرک عن أبي الأحوص عن أبيه قال سأل النبي صلی الله عليه وسلم عني فقال:  هَلْ تُ ن ْ
لُودَهَا، وَتَ قُولُ: هِيَ قَ وْمِكَ صِحَاحٌ إذانُهاَ فَ تَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَ تَقْطَعُ إذانَهاَ وَتَ قُولُ: هِيَ بُحْرٌ، وَتَشُقُّهَا أوَْ تَشُقُّ جُ 

ُ لَكَ حِلي، وَسَاعِدُ اللََِّّ أَشَدُّ مِنْ حَرَمٌ فَ تُحَر مُِهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أهَْلِكَ؟ " قاَلَ: قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: »فَ  كُلُّ مَا آتََكَ اللََّّ
 (18سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللََِّّ أَحَدُّ مِنْ مُوسِكَ« ) 

کثير من العرب في البهائم فسأله علیٰ هذا الوجه وقال:    عملتعجب من  وقع في    صلی الله عليه وسلمفالنبی  
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مجروحة  مقطوعة ولا  الآذان غير    احکون صحقيقة تأن الإبل في الح   أيهل تنتج إبل قومک صحاحا آذانها  
فالاستفهام   ۔أهل الجاهلية فتقول هذه بُحر جعلتها بحرا أو بحيرةفتعمد إلی موسیٰ فتقطع آذانها علی عادة  

 في قوله و تقول هي حرم فتحرمها عليک وعلی أهلک وقع للتعجب.  
البحيرة ما قال صاحب القاموس,كانتِ الناقةُ إِذا ولَدَتْ عَشْرَةَ أبَْطنُ، كُلُّهنَّ إِناثٌ، سُيِ بَتْ فَ لَمْ والمراد من 

وبحُِرَتْ  تُ ركَْبْ، وَلَمْ يَشْرَبْ لبََ نَها إِلا ولَدُها أوَ الضَّيْفُ حَتىَّ تََوُتَ، فإِذا ماتتْ أَكَلَها الرجالُ والنساءُ جَميعاً،  
 (  19الَأخيرةِ، فَ تُسَمَّى البَحِيرةَ،)  أذُن بنِْتِها 

 أَرأَيَْتَ جَناةً عَرْضُهَا السامَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فأَيَْنَ الناارُ؟  قول الرجل: الاستفهام للتعجب في 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا  (  20) فی حديث المستدرک عن أبي هريرة رضي الله عنه

ألَْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأيَْنَ    مُحَمَّدُ أرَأَيَْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فأَيَْنَ النَّارُ؟ قاَلَ: »أرََأيَْتَ اللَّيْلَ الَّذِي قَدْ 
ُ مَا يَشَاءُ« جَعَلَ النَّهَارَ؟« قاَ ُ أَعْلَمُ، قاَلَ: »كَذَلِكَ يَ فْعَلُ اللََّّ  ( 21)   لَ: اللََّّ

المراد من النار ،جهنم،أي تعجل  قول الرجل: يا محمد أرأيت جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ 
الرجل إذا کان الجنة واسعة کوسعة السماوات والأرض، فجميع الموضع أحاطت به الجنة فأين جهنم،  

لأنه لم يبقی للجهنم موضع توجد فيه،فأزال النبي صلی الله عليه وسلم تعجبه في ضوء المثال وقال له إذا  
رجل أن الله تعالی أعلم به، فقال النبي صلی الله عليه  جاءت ظلمات الليل فالنهار أين هو، فأجاب ال

وسلم کذلک الله قادر علی أن یأتي بجهنم و يجعل لها موضعاً واسعاً کما قال الله تعالی عن وسعة جهنم  
   (22)  ؀30وَتَ قُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزيِْدٍ       يَ وْمَ نَ قُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ ))

فالسائل قد تعجب من سعة الجنة وأن عرضها السموات والأرض فأين يکون النار حينئذٍ ؟ فهذا سؤال  
 بمعنی التعجب ! 

قاَلَ: بَ يْنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَمْشِيَانِ بِالْبَقِيعِ، فَ قَالَ رَسُولُ    عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ،  [7] 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   قاَلَ:    رَسُولَ اللَّاِ مَا أَسَْْعُهُ، لَا وَاللَّاِ يََ  قاَلَ:    »يََ بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسَْْعُ؟«اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

 .    »أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ الْقُبُورِ يُ عَذابوُنَ« 
بوُنَ« قاَلَ:  الاستفهام للتعجب في قول النبي:   .   »أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ الْقُبُورِ يُ عَذا

فيه الاستفهام للتعجب  (  23) : ألا تسمع أهل القبور يعذبون  النبي صلی الله عليه وسلم  قولفي الحديث  
ينبغي الخوف القبر فإن المنظر منظر مفظع جدا  في  عذاب  أصحاب القبر عند الأي لم لا تسمع أصوات  

 !  منه والاستعداد في الدنيا للنجاة من شدة هذا المنظر وهوله 
صلی  فهذا مصرح في بيان تعجب النبي    (  24) : ویحک يا بلال هل تسمع  رحمه الله  وفي رواية للإمام الببيهقي

 الله عليه وسلم 
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 الحذف:  
أن يسمعنا عذاب القبر    صلی الله عليه وسلم التمنیالنبي  أظهر  فيه    ((لا   لو)) :  النبي صلی الله عليه وسلم   قول

أی أصوات أصحاب القبور، والدليل عليه  فالمضاف محذوف    عند التعذيب  القبرأصحاب  أي أصوات  
کلمة السمع لأن المسموع لا يکون إلاصوتًَ و إنما حذفه النبي صلی الله عليه وسلم رفقاً علی الأمة کما  

   ۔ أن لا تدافنوا أي لدعوت الله أن يسمعکم  عذاب القبريظهر من قوله صلی الله عليه وسلم 
 (  25)  لدعوت الله أن يسُمعکم ما أسمعني :رحمه اللهوفي روايةٍ للإمام الأحمد 

؟،   الاستفهام للتعجب في قول أبي سعيد الخدري: مَا أَشَدا حَرا حُمااكَ يََ رَسُولَ اللَّاِ
أنه عاد رسول الله صلی الله عليه   (26) نقل الحاکم في المستدرک حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

وسلم في مرض الحمی، فلما رأی النبي صلی الله عليه وسلم وضع عليه قطيفة فوضع أبو سعيد الخدري  
رضي الله عنه علی القطيفة وجد حرارة الحمی فوقها فحنيئد تعجب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عند  

؟،   شدة الحمی وقال: »  للنبي صلی  « ففيه الاستفهام للتعجب والترحم    مَا أَشَدا حَرا حُمااكَ يََ رَسُولَ اللَّاِ
الله عليه وسلم.و يناسب له ذاک لأن النبي صلی  الله عليه وسلم جدير أن يرحم عليه وقت الشدة والحزن  

 والمرض لأنه صلی الله عليه وسلم کان شفيقاً علی الأمة فللأمة أيضاً ينبغي الترحم والتشفق علی نبيها. 
أَعْ   [9]  أنََّكَ  زَعَمَ  خَيْراً،  وَيُ ثْنِي  يَذْكُرُ  فُلأنا  عْتُ  ، سمَِ اللََِّّ رَسُولَ  يَا  عُمَرُ:  قاَلَ  قاَلَ:  سَعِيدٍ،  طيَْتَهُ  عَنْ أَبي 

ثُمَّ قاَلَ: »وَإِنَّ  دِينَاريَْنِ، قاَلَ: »لَكِنْ فُلأن مَا يَ قُولُ ذَلِكَ، وَلَقَدْ أَصَابَ مِنيِ  مَا بَيْنَ مِائَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ« قاَلَ:  
لَ: فَ قَالَ عُمَرُ: يَا  أَحَدكَُمْ ليََخْرجُُ مِنْ عِنْدِي بمسَْألَتَِهِ مُتَأبَِ طهَُا« قاَلَ أَحْمَدُ: أَوْ نََْوَهُ »وَمَا هِيَ إِلاَّ نَارٌ« قاَ

، فلَِمَ تُ عْطِيهُمْ؟ قاَلَ: »مَا أَصْنَعُ؟ يَسْألَوُني وَیَأْبَ  ُ ليَ الْبُخْلَ« )  رَسُولَ اللََِّّ  (  27اللََّّ
، فَلِمَ تُ عْطِيهُمْ؟   الاستفهام للتعجب فی قول عمر:  يََ رَسُولَ اللَّاِ

أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلی الله عليه وسلم: أن    (  28) روي عن أبي سعيد في المستدرک للحاکم  
فلاناً يذکرک و يثنی عليک لأنه يقول أنک أعطيته دينارين فقال النبي صلی الله عليه هو عبد شاکر لأن  
فلاناً ذکر رجلاً آخر أني أعطيته ما بين مائة إلی عشرة لکن ما شکرنی و لاأنثی علي ثم قال النبي صلی  

وفي    « إِنَّ أَحَدكَُمْ ليََخْرجُُ مِنْ عِنْدِي بمسَْألَتَِهِ مُتَأبَِ طهَُا« قاَلَ أَحْمَدُ: أَوْ نََْوَهُ »وَمَا هِيَ إِلاَّ نَارٌ لم الله عليه وس
 ( یأبون إلا مسالتي ویأبی الله لي البخل. 29) رحمه الله للإمام المنذريرواية 

الله عليه وسلم يا رسول الله إذا تعلم أنها نار لهم فلم تعطيهم  فلما سمع عمر رضي الله عنه قال للنبي صلی  
 فقال النبي صلی الله عليه وسلم ماأصنع؟ أنهم يسألوننی وما يبنغي لي البخل لأن الله تعالی ما جعلني بخيلًا.

 بلاغة الحصر في »يأبون إلا مسألتِ«
یأبون إلا مسألتي ،إنهم عزموا أن لايترکوني من غير إعطائي إليهم، فلما    صلی الله عليه وسلمثم في قول النبي   
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رأيت الحاحهم في المسألة ،أعطيتهم وإن کان ذلک الشئ الذي أعطيتهم إياهم حرام لهم،لکن مع ذلک  
یحل لي   لا  تعالی  لأن الله  البخل،  عن  مصون  بخل،وأنا  الأعطاء  عدم  لأن في  الإعطاء  عن  وقفت  ما 

  البخل.فالکلام يفيد التاکيد والحصر في مسألتهم وإلحاحهم في  المسألة. 
 قول النبي : »مَا تَ قُولُونَ أَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بعَِيرهُُ؟ أَلََْ تَسْمَعُوا مَا قاَلَ؟«  الاستفهام للتعجب في 

أَعْراَبيي فأََنَاخَ راَحِلَتَهُ، ثُمَّ  نقل الحاکم في کتابه المستدرک علی الصحيحين عن جندب رضي الله عنه انه  
يْهِ وَسَلَّمَ أتََى راَحِلَتَهُ  عَقَلَهَا، فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ 

فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى    اللاهُما ارْحَمْنِِ وَمَُُمادًا وَلَا تُشْرِكْ في رَحْمتَِنَا أَحَدًا. فَأَطْلَقَ عِقَالَهاَ، ثُمَّ ركَِبَهَا، ثُمَّ نَادَى:  
قاَلوُا: بَ لَى. فَ قَالَ: »لَقَدْ حَظَّرَ  مَعُوا مَا قاَلَ؟«  »مَا تَ قُولُونَ أَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بعَِيرهُُ؟ أَلََْ تَسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

َ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فأَنَْ زَلَ رَحْمَةً تَ عَاطَفَ بِهاَ الخَْلَائِقُ جِنُّهَا وَإنِْسُ  هَا وَبَهاَئِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ  رَحْمَةً وَاسِعَةً، إِنَّ اللََّّ
 ( 30هُ؟«) وَتِسْعُونَ، تَ قُولوُنَ أَهُوَ أَضَلُّ أمَْ بعَِيرُ 

أشد التعجب   صلی الله عليه وسلم  تعجب منها النبي فالأعرابي ،  ة قالسمع النبي صلی الله عليه وسلم م لما أقول 
 : ما تقولون في حقه أهو أضل أم بعيره ؟  ة رضي الله عنهمصحاب لمن هم حوله من الوقال 

ولذا قال له رسول الله   ته رحم فضله الله و هو    و واسعامتسعاً  و  أنه حَجَّر وضَيَّق ما کان   و وجه التعجب 
 ( 31)  رحمه اللهالإمام ابوداؤد : لقد تحجرت واسعا کما رواه صلی الله عليه وسلم 

في شرح سنن أبي داؤد : أي ضيقت من رحمة الله ما وسعه ومنعت      رحمه الله   الإمام بدر الدين العيني قال  
 ( 32) منها ما أباحه وأصل الحجر المنع 

ليس مستعملاً في    »مَا تَ قُولوُنَ أَهُوَ أَضَلُّ أمَْ بعَِيرهُُ؟ ألََمْ تَسْمَعُوا مَا قاَلَ؟« فالاستفهام في قوله عليه السلام  
 معناه الحقيقي بل استعمل في المعنی المجازي وهو التعجب. 

 القول بمعنی الظن: 
في کلام العرب لعدة معان  و إن کان يستعمل  القول  ف  ۔۔۔: ما تقولون  النبي صلی الله عليه وسلم  قولثم  

 في معنی الظن أي ما تظنون في حقه أهو أضل أم بعيره ؟  استعمل  هو ههنا لکن 
 الخ  الْمُؤْمِنِيَن أنَْتَ تَ فْعَلُ هَذَا، يََ أَمِيَر الاستفهام في قول أبي عبيدة 

خَرجََ عُمَرُ  نقل الحاکم في المستدرک حديثاً عن طارق بن شهاب یحکي فيه قول عمر رضي الله عنه قال  
لَهُ فَ نَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ  بْنُ الخَْطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أبَوُ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ فَأتََ وْا عَلَى مَخاَضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ  

يََ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن  قَالَ أبَوُ عُبَيْدَةَ:  خُفَّيْهِ فَ وَضَعَهُمَا عَلَى عَاتقِِهِ، وَأَخَذَ بِزمَِامِ نَاقتَِهِ فَخَاضَ بِهاَ الْمَخَاضَةَ، ف َ 
مَا    خَاضَةَ؟أنَْتَ تَ فْعَلُ هَذَا، تََلَْعُ خُفايْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتقِِكَ، وَتََْخُذُ بِزمَِامِ نََقتَِكَ، وَتََوُضُ بِِاَ الْمَ 

»أَوَّهْ لَمْ يَ قُلْ ذَا غَيْركَُ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لَأمَُّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى  يَسُرُّني أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَ قَالَ عُمَرُ:  
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سْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بغَِيْرِ  ُ بِالْإِ ُ بهِِ أذََلَّنَا اللََُّّ«) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِناَّ كُنَّا أذََلَّ قَ وْمٍ فأََعَزَّنَا اللََّّ  ( 33 مَا أَعَزَّنَا اللََّّ
کاملة  عظيمة و  له منزلة  لأن    رضي الله عنه  عمر    صنيعمن  فعلم من قول أبي عبيدة رضي الله عنه أنه تعجب  

فقال له معظماً له بقوله: يا أمير المؤمنين  لأمور دنياهم و دينهم،  الناس لأنه أمير المؤمنين ومصلحفي قلوب  
الاستفهام ليس واقعاً في معناه الحقيقی بل هو للتعجب علی صنيع عمر رضي الله   هذا !  تصنع! أنت  

عنه حتی اضطره إلی الاستفهام بقوله أتفعل ما تفعل ما يسرني أن اهل الشام استشرفوک و يعظموک في  
 هذه الهيئة  هيئة الفقر والمسکنة. 

 الشکاية والتوجع: 
کجير وحيث وأين يعني مثلثة الهاء  مع سکون الواؤ ويجوز فيها  فهي    رضي الله عنه عمر  من   أوه ،  أما کلمة 

أوه بفتح المشددة وآه  و  وأوه بضم الواؤ    و ،  اوه بکسر الهاء والواؤ المشددة    آه وو أيضا أو بحذف الهاء  
   .الشکاية التوجيع و عند تستعمل کلمة    وهي أو بکسر الواؤ منونة وغير منونة ،  بکسر الهاء منونة و 

 بلاغة حذف الهاء من اسم الْشارة في لَ يقل ذا:  
)لم يقل ذا ( هذه العبارة في الأصل ) لم يقل هذا غيرک (   أعني  :  رضي الله عنه  عمر  أما کلمة التي قالها  

 ، کما في قول الشاعر يه لضيق المقام ب هاء التنکلمة فحذف منه  
 نَن بما عندنا وأنت بما 

 عندك راضٍ والرأي مختلف
 (  34أي نَن بما عندنا راضون فحذف لضيق المقام. ) 

 أرض الشام المبارکة. وضيق المقام في الحديث المذکور هو سرعة السير إلی 
   بلاغة حذف حرف النداء:

هذا في الأصل يا أبا عبيدة فحذف منه حرف النداء کما  ف،   ((أبا عبيدة)): رضي الله عنه  قول عمر أما  
ذَاھيُ وْسُفُ اعَْرِضْ عَنْ   للاختصار.فالبلاغة فيه الاختصار.کما في القرآن »  یحذف في نظائره حُذف  ( 35« )         ٰٰ۫

حرفُ النداء لقربه وكمالِ تفطُّنه للحديث وفيه تقريبٌ له وتلطيفٌ لمحله }أَعْرِضْ عَنْ هذا{ أي عن  منه 
و في الحديث المذکور حذف حرف  (36هذا الأمرِ وعن التحديث به واكتُمْه فقد ظهر صدقُك ونزاهتُك ) 

النداء لتقليل الکلام مع أبي عبيدة رضي الله عنه تنبيهاً له أني أکره تطويل الکلام معک فلأجل حذف  
اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَروُْنَ بِعَهْدِ اللَّٰ ِ وَايَْماَنِهِمْ ثَ  مَناً قلَِيْلًا   حرف النداء کما قال الله تعالی في عدم الکلام مع العاصين يوم القيامة »

كَ لَا خَلَاقَ لَ  ىِٕ
ٰٰۗ
مْ ھاوُل مُ ھيُكَلِ مُ  وَلَا  الْاٰخِرةَِ  فِي  ُٰ يْهِمْ  وَلَا  الْقِيٰمَةِ  يَ وْمَ  الِيَْهِمْ  يَ نْظرُُ  وَلَا  اللَّٰ ُ  ُٰ مْ ھوَلَ   ۠يُ زكَِ   (37)  ؀77    الَيِْمٌ  عَذَابٌ  ُٰ

، الاستفهام للتعجب في قوله:   قُ لْنَا: سِوَاكَ يََ رَسُولَ اللَّاِ
في المستدرک عن عبد الله بن شقيق هو يقول نَن جالسون في مجس من المجالس و عددنا أربعة أنا رابعهم  
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قال:   عليه وسلم  عليه وسلم سمعت رسول الله صلی الله  الرسول صلی الله  فقال أحدهم وهو صحابي 
فلما سمعنا هذا تعجبنا من قربه إلی الله تعالی    »ليََدْخُلَنَّ الْجنََّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أمَُّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تََيِمٍ«

،    وکرمه عند الرب فلقلنا متعجبين »  « فقال النبي صلی  الله عليه وسلم نعم الذي  سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
 ( 38)   يشفع لأمتي أکثر من بني تَيم هو يکون من بني تَيم.

 فهذا استفهام ليس مستعملاً في معناه الحقيقی بل هو استعمل للتعجب. 
 الکناية: 

النبي صلی الله عليه وسلم تََيِمٍ أي عدد  أما قول  بَنِي  مِنْ  أَكْثَ رُ  أمَُّتِي  مِنْ  رَجُلٍ  بِشَفَاعَةِ  الْجنََّةَ  ليََدْخُلَنَّ   :
 کناية عن کثرة الداخلين    هالعرب وهذقبائل  قبيلة کبيرة من  هي    و  من أمتي أکثر عددا من بني تَيمالمشفوعين  

 ( 39قيل أويس الْقَرني وَقيل عُثْمَان وَتََاَمه ) من هو ؟ فقيل: هو المذکور  الرجل  مصداق في  العلماء  وقد اختلف 
تَ نَا؟   قول أهل الجنة: في الاستفهام للتعجب   ربَ انَا وَمَا فَ وْقَ مَا أَعْطيَ ْ

قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا  عند  الحاکم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال  
ُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فأََزيِدكُُمْ؟ فَ يَقُولوُ  نَ: رَب َّنَا وَمَا فَ وْقَ مَا  دَخَلَ أَهْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ، قاَلَ: يَ قُولُ اللََّّ

 ( 40ني أَكْبَرُ ) أَعْطيَْتَنَا؟ قاَلَ: يَ قُولُ: رضِْوَا
ففي هذا الحديث الاستفهام للتعجب،لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وحصل لهم کل شيئ يشتهونه،ويتمنونه  
فما يبقی لهم حاجة ما إلی نعمة من نعم الله عظيمة أو صغيرة.ويتيقنوا أن کل ما يتمناه بني آدم قد حصل  

من نعمة الآن لم نلذذ بها؟ فهذ   لهم، وفازوا بنيلهم إليه.فعند ذلک يجيبون إلی ربهم متعجبين هل بقيت
 کلمة الاستفهام ما استعمل في معناه الحقيقي بل هو استعمل للمعنی المجازي وهو التعجب. 

 ........ 
 المبحث الثاني: الاستفهام التقريري

نورد في هذا المبحث ستاً من الأحاديث النبوية التي استعمل فيها الاستفهام للتعجب وکذا نبين في هذه 
 الأحاديث النکات البلاغية الأخری وأسرارها إنشاء الله تعالی.  

ئًا؟  قول الله تعالی:  في  الاستفهام التقريري  أتَُ نْكِرُ مِنْ هَذَا شَي ْ
العاص رضي الله عنهما في المستدرک )( إذا وضع الميزان يوم القيامة فيجئ  روي عن عبد الله بن عمرو بن  

الرجل العاصي ارتکب معاصي و سئيات کثيرة في مشهد من الخلائق وينشر له تسعة وتسعين سجلًا کلها   
ئًا؟ أَظلََمَكَ كَتَ بَتِي الْحاَفِظوُنَ؟ مملوئة من المعاصي والذنوب،ثم يقول الله له »    فَ يَقُولُ:«  أتَُ نْكِرُ مِنْ هَذَا شَي ْ

في    ألََكَ عُذْرٌ لا أنکر بل أقر يا رب أني ارتکبت تلک المعاصي جميعآً ثم يقول الله له    ذلک العبد العاصي  
،  العبد    ؟ فَ يَ قُولُ ارتکاب تلک المعاصي والذنوب ما کان لي من عذر في ارتکابها وأيقن الرجل  : لَا يَا رَبِ 
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إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، وَإِنَّهُ لَا ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيَ وْمَ، فَ يُخْرجُِ بِطاَقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ  بهلاکه ، لکن يقول  الله له » 
وَرَسُولهُُ، عَبْدُهُ  مُحَمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ،ُ اللََّّ إِلاَّ  إِلَهَ  العاصي  فَ يَقُولُ:    « لَا  العبد  ،  ذلک  رَبِ  لهَ يَا  ذِهِ  أي شان 

تلک    الْبِطاَقَةُ  مقابلة  في  تِ الصغيرة  الصغيرة  ؟  الکثيرة  السِ جِلاَّ البطاقة  تلک  شأن  ستعلم  له  الله  فيقول 
تُ  تلک  فَ تُوضَعُ  وعظمتها،   وَالْبِطاَقَةُ  الکثيرة  السِ جِلاَّ تلک  فَ أخری  في كِفَّةٍ  الصغيرة  في كِفَّةٍ،  خفت 

تُ وَثَ قُلَتِ الْ  لأن في البطاقة الصغيرة شهادة وحدانية الله تعالی وأيضاً شهادة رسالة نبيه  بِطاَقَةُ،  السِ جِلاَّ
 (  41اسْمِ اللََِّّ شَيْءٌ) في مقابلة وَلَا يَ ثْ قُلُ صلی الله عليه وسلم  

يعرف في  هذا الحديث    البلاغية والتي تتعلق بعلوم  من النکات  معتبراً  قدراً  المذکور  الحديث  اشتمل  قد  ف
 ۔ ذکره المحدثون العظام في کتبهم المعروفةالمحدثين بحديث البطاقة کما اصطلاح 

: ))أتنکر من هذا  عليه السلام    کما في قوله  لتقريرلالاستفهام  فيها  مواضع متعددة  المذکور  في الحديث  
مستعملًا في  ليس  فيها  الاستفهام  فا  ونَوهم  ((أظلمک کتبتي الحافظون؟ )):  عليه السلام    شيئا؟(( وقوله 

  فمفهوم  الحديث   المخاطب علی أمر قد استقر عنده،   وهو تقرير   ياز معناه المجمعناه الحقيقي بل استعمل في  
سيئاته ثم يغفر له فيکون    معاصيه ويريد أن يريه    الله تعالی    إلا أن   لذلک الرجل العاصيأن الله تعالیٰ يغفر  

ويظهر    وعلی العبد العاصي  مع قدرته التامة الکاملة  تعالی  وأعظم إظهاراً لعفوه    تعالی  أبلغ في إحسانه
 ۔ الکثيرة الموجودة هناکاعتراف المجرم بجرائمه بهذا 

 وهذا النوع في النصوص القرآنية والروايات الحديثية أکثر من أن تحصیٰ کقول الله تبارک وتعالیٰ:  
دْکَ يتَِيْمًا فَاٰوٰی﴾   ۔ أي کنت يتيما فآويناک   صلی الله عليه وسلم (  فهذا تقرير من الله سبحانه وتعالیٰ لنبيه  42)   ﴿الََمْ يجَِ

 ( فهذا أيضا تقرير من الله تعالیٰ أي إنک قد رأيته أي علمته  43)   ﴿الََمْ تَ رَ کَيْفَ فَ عَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ﴾ :    عز وجل وقال    
 ۔( فهذا تقرير من الله تعالی لأرواح العباد أي أنا ربکم44)  ﴿الََسْتُ بِرَبِ کُمْ﴾: عز وجل وقال الله 

 ۔ الإقرار بأمرٍ قد استقر عنده و ومقصود هذا الاستفهام حمل المخاطب علی الاعتراف
 ألست بربکم    قول الله تعالی:الاستفهام التقريري في  

روی الحاکم في مستدرکه حديثاً عن ابن عباس رضي  الله عنهما عن النبي صلی  الله عليه وسلم أن الله تعالی أخرج 
فلما سمعوا من  ألََسْتُ بِربَِ كُمْ؟  لهم  فَ قَالَ:  من صلب آدم عليه السلام ذريته و نثرهم بين يديه کالذر ثم کلمهم  

شَهِدْنَا أَنْ تَ قُولوُا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ    « ثم قال لهم الله تعالی  بَ لَىالله تعالی هذا الاستفهام قالوا جميعاً » 
اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَ بْلُ، وكَُنَّا ذُر يَِّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ، أفََ تُهْلِكُنَ   (45ا بماَ فَ عَلَ الْمُبْطِلُونَ  ) هَذَا غَافِلِيَن، أَوْ تَ قُولوُا إِنمَّ

 قوله تعالی:  في  زي في زاد المسيرجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجو زي  قال ابن جو 
 والمعنى: وقال لهم: ألست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا.   « ألََسْتُ بِربَِ كُمْ »

 ثم ذکر ثلاثة أقوال في تفسير شهدنا فقال: 
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قال السدي: قوله »شهدنا« خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا  قول السدي فقال  -۱
على إقرار بني آدم. ویحسن الوقف على قوله »بلى« لأن كلام الذرية قد انقطع. وقال السدي: أجابته  

 طائفة طائعين، وطائفة كارهين تقيةً. 
 وزعم الكلبي ان الذ ر ية لم ا قالت: »بلى« ، قال الله تعالى للملائكة: »اشهدوا« فقالوا: »شهدنا« .   -۲
وروى أبو العالية عن أبَُيِ  بن كعب قال: جمعهم جميعاً، فجعلهم أزواجاً، ثم صوَّرهم، ثم استنطقهم، ثم   -۳

قال: ألََسْتُ برَِبِ كُمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا أنك إلهنا. قال: فإني  أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين  
 ( 46) قِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلِيَن لم نعلم بهذا.  السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أَنْ تَ قُولوُا يَ وْمَ الْ 

التفسير المذکور أن قوله تعالی »ألست بربکم« استفهام تقرير، من  أي يقرر سبحانه وتعالیٰ    فعلم من 
،لأن أرواح العباد قد عرفوا أن ربهم هو الله تعالی الواحد القهار إلا أن الله تعالی  ربوبيته عباده ويعترف منهم  

 استقر منهم علی ربوبيته. 
 قاَلُوا: بَ لَى،   للإيجاب في قولهم:  بلاغة اختيار لفظ بلی  

فالنکتة فيه ما قالها  بلیٰ ،حرف  ههنا  لکن اختير  نَوها    وبلیٰ ووجيبر  کنعم  متعددة  يجاب  إن حروف الإثم  
لأنها لتقرير النفي  :    رحمه الله: لو قالوا نعم لکفروا قال الحافظ ابن حجر  حيث قال  رضي الله عنهما  ابن عباس

  ( 47) وبلیٰ رد له ونفي النفي إثبات 
 في قوله: أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   بلاغة حذف لا:

ونظيره في قول  لا، لأن الأصل لئلا تقولوا فأسقط کلمة لا  کلمة  حذف  قوله أن تقولوا يوم القيامة    ثم فی
عند  أما    هذا قول الکوفيين وو  أي لئلا تَيد    (  48)((    وَالَْقٰى في الْاَرْضِ رَوَاسِيَ انَْ تََيِْدَ بِكُمْ )) الله تعالیٰ:  

 ( 49) تقريره کراهة أن تقولوا فيقولونه  الکوفيين 
 قاَلُوا: بَ لَى،   قولهم:بلاغة حذف المسند والمسند إليه في 

فحذف  (  50) ثم إن المسند والمسند إليه کلاهما یحذفان في مواضع کما ههنا لأنهم قالوا: بلیٰ والأصل بلیٰ أنت ربنا  
 . ربهم العظيم والاجتناب عن کثرة الکلام في المکالمة مع  والعظمة  لأدب  والبلاغة فيه هو ا المسند والمسند إليه  

اَ أَشْرَكَ آبَاؤُنََ مِنْ قَ بْلُ،   بلاغة حذف المضاف في قوله:   إِنَّا
فحذف    (  51)   ((من قبل زماننا)) الأصل  وآيضاً وقع الحذف في قوله ))إنما أشرک آباؤنا من قبل(( لأن  

 عنه.  المضاف إليه للاستغناء
 »أَرأَيَْتَ اللايْلَ الاذِي قَدْ ألَْبَسَ كُلا شَيْءٍ فأَيَْنَ جَعَلَ الن اهَارَ؟«   : النبي الاستفهام التقريري في قول

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا  في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند المستدرک قال 
ألَْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأيَْنَ    مُحَمَّدُ أرَأَيَْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فأَيَْنَ النَّارُ؟ قاَلَ: »أرََأيَْتَ اللَّيْلَ الَّذِي قَدْ 
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ُ مَا يَشَاءُ« )  ُ أَعْلَمُ، قاَلَ: »كَذَلِكَ يَ فْعَلُ اللََّّ    (52جَعَلَ النَّهَارَ؟« قاَلَ: اللََّّ
:  أرأيت  سوالاً هو تَهيد للاستقرار منه فقالفسأله    الرجل    أن يرفع إشکال  صلی الله عليه وسلمأراد النبي  

عن   صلی الله عليه وسلمالليل الذي قد ألبس کل شيئ فأين جعل النهار ؟ فهذا استفهام تقريري قرر به النبي 
 ۔ وأزال إشکاله ذلک الرجل  

وکذا يشعر هذا القول عن تعظيم الله وعظمة تدبيره في خلقه .إذ يشير النبي صلی الله عليه وسلم أن الله قادر  
 على أن يغلف الليل  الخلق ويخفيه بظلمته، وفي نفس الوقت يقدر على جعل النهار أن ينور الکون ويظهره. 

كيفية تدبيره    يطرح هذا السؤال التساؤلات ويوقظ الفضول لدينا، حيث يدفعنا للتأمل في قدرة الله ووکذا  
 للكون. يدعونا للتساؤل 
 يَربَ هذَا مَا اسْتَ وْدَعْتَنِِ :الأرض قول   الاستفهام  التقريري في 

ذکر الحاکم في مستدرکه حديثاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم وذکر فيه إذا 
فَ تَقُولُ الْأَرْضُ يَ وْمَ  کتب الله موت أحد في أرض فيجعل له الحاجة إليها فإذا بلغ تلک الأرض قبض روحه »

، هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي   (53) «  الْقِيَامَةِ: يَا رَبِ 
 العباد وقضاء الدين والوصية   لم له والخروج من مظا التيقظ  للموت و   ستعداد الحديث تنبيه للعبد علی الا هذا  في  

 ۔ موته  کتبت  ي بقعة من بقاع الأرض  أ في  فإنه لا يدري  لاسيماً إذا يريد السفر  يلزمه في الحضر  ما  و 
( فالتنوين في قوله لعبد  54)   ۔۔۔إذا قضی الله لعبد أن يموت بارض  :  رحمه الله  وفي رواية عند الإمام الترمذي

 ۔ للتعميم
فهذا الاستفهام من الأرض للتقرير،لأن الله تعالی کتب في حق کل أحد موضع موته من  الأرض، ويعلم 
أنه يموت فيه،فإذا أراد الله تعالی قبض روح أحد  في موضع کتب له فيه قبض روحه وإن کان في ذلک  

موته،فيذهب إليه  الوقت في موضع غير موضع الذي کتب له الموت فيه، فيجعل له سبباً لتصل إلی موضع  
موته   وقع  وقد  علي  يموت  أنه  الحق،حيث کتبت  إن وعدک   الأرض حينئذ  فتقول  روحه،  توفي الله  و 

 علي،فهذا استفهام تقريري من الأرض لأن الله عالم علی موضع موته. 
 الاستفهام التقريري في قوله: »أتََ فْعَلُونُ؟« 

في حديث ابن  عباس رضي  الله عنهما أن قريشاً طلبوا من النبي صلی الله عليه وسلم أن يدعوا من الله أن يجعل 
قاَلوُا: نَ عَمْ، فَأتََى جِبْريِلُ، فَ قَالَ: اسْتَوْثِقْ،    »أتََ فْعَلُونُ؟«فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الصفا ذهباً  

قَدْ أَعْطاَكَ مَا سَألَْتَ ثُمَّ أُتيَ جِبْريِلُ، فَ قَالَ:    َ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَكَ الصَّفَا ذَهَبًا وَمَنْ كَفَرَ    يََ مَُُمادُ إِنا اللَّا
التَّ  لَهمُْ بَابَ  فَ تَحْتُ  وَإِنْ شِئْتَ  الْعَالَمِيَن،  مِنَ  أَحَدًا  بهُُ  أعَُذِ  عَذَابًا لَا  بْ تُهُ  فَ قَالَ  بَ عْدَ ذَلِكَ عَذَّ وْبةَِ وَالأنابةَِ، 

 ( .  55رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »بَابُ التَّوْبةَِ وَالرَّحْمَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ«) 
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عليه وسلم  النبي   قول ف » :  صلی الله  ف  « أتفعلون؟ لقريش  ببي  تؤمنون  هل  ذهباً  لکم صفا  أجعل  هذا  إن 
هل تؤمنون ؟    تطلبون منيلهم علی جهة التقرير أي إن أنا فعلت ما    صلی الله عليه وسلم استفهام من النبي  

لکن  مطالبتهم أن الله تعالی يجيب   صلی الله عليه وسلمالنبي    بر جبريل عليه السلام خأفأجابوا بنعم، لکن لما 
ينزل عليهم العذاب ويعذبهم الله عذاباً شديداً لا يعذبه أحدا من العالماين، وإن لم في صورة عدم الإيمان  

  اً أن يکون باب التوبة مفتوح  صلی الله عليه وسلم النبي  أحب  ف استجب مطالبتهم فأجعل باب التوبة لهم مفتوحاً  
 قبول مطالبتهم. لم يرض بلهم و 

 فَ يُ قَالُ: تَ عْرفُِونَ هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، الاستفهام التقريري في قوله:
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُ ؤْتَى  في حديث أبي هريرة رضي الله  عنه عند حاکم في المستدرک قال 

لِيَن مَخاَفَةَ أَنْ يَخْرُجُوا ممَّا  بِالْمَوْتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ في هَيْئَةِ كَبْشٍ أمَْلَحَ فَ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجنََّةِ، فَ يَطَّلِعُونَ خَائفِِيَن وَجِ 
رفُِونَ هَذَا؟ فَ يَقُولوُنَ: نَ عَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، ثُمَّ يُ قَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَ يَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِريِنَ  هُمْ فِيهِ، فَ يُقَالُ: تَ عْ 

فِيهِ، فَ يُقَالُ: أتََ عْرفُِونَ هَذَا؟ ف َ  أَنْ يَخْرُجُوا ممَّا هُمْ  فَ يَأْمُرُ بِهِ فَ يُذْبَحُ عَلَى  فَرحِِيَن  نَ عَمْ، هَذَا الْمَوْتُ،  يَقُولوُنَ: 
: خُلُودٌ فِيمَا تََِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهَا أبََدًا  الصِ راَطِ فَ يُقَالُ للِْفَريِقَيْنِ

تقريري وتثبيت فإن کل أحد استفهام  هذا  فهل تعرفون هذا ؟  القائل:لأهل الجنة    قولفي هذا الحديث  
 حينئذ يعرف الموت حيث قالوا: نعم 

" يُ ؤْتَى بِالْمَوْتِ يَ وْمَ القيامة فيوقف على الصراط فيقول: ياأهل الْجنََّةِ! فَ يَطْلُعُونَ خَائفِِيَن وَجِلِيَن  وفي حديث  
 ( 56الْمَوْتُ.) أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَ يُ قَالُ لَهمُْ: هَلْ تَ عْرفِوُنَ هَذَا؟ قاَلوُا: نَ عَمْ ربَ َّنَا هَذَا 

 ( 57) نعم ربنا هذا الموت  :رحمه الله للإمام هناد بن السريوفي روايةٍ  
يعلم في ذلک  من أهل النار  لأن کل أحد  ،تقرير  استفهام للثم يقال لأهل النار: أتعرفون هذا ؟ وهذا أيضا  

 ۔ الوقت أنه الموت فيقولون: نعم هذا الموت
 هَذَا الْمَوْتُ:  الوصف بالمصدر للمبالغة في قوله:

ين: خلود فيما تَدون لا موت  قفيقال للفري  . : فيأمر به فيذبح علی الصراطصلی الله عليه وسلم قال رسول الله  
مفرداً  خلود وصف بالمصدر للمبالغة کما تقول: رجل عدل وإذا کان    مأنتالجملة  ه  هذ  فيها أبدا تقدير

    ( 58) وهذا أيضا يدل علی الخلود لأهل الدارين لا إلیٰ أمد وغاية  خال  قديره: أنت ف
 ........ 

 المبحث الثالث: الاستفهام المستعمل للإنکار في أحاديث المستدرک. 
النبوية التي استعمل فيها الاستفهام للتعجب وکذا نبين في هذه نورد في هذا المبحث خمساً من الأحاديث 

 الأحاديث النکات البلاغية الأخری وأسرارها إنشاء الله تعالی. 
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أمََّا بَ عْدَ، فَمَا بَالُ الرَّجُلِ يَ قْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَ قُولُ: أَنَا مُسْلِمٌ؟ " فَ قَالَ الْقَاتِلُ:   حديث عقبة بن مالک في
اَ قاَلَهاَ مُتَعَوِ ذًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وكََرهَِ  ، إِنمَّ لَ وَجْهَهُ  مَقَالتََهُ، وَحَوَّ  يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَى مَنْ قَ تَلَ مُسْلِمًا« )  ُ عَلَى مَنْ قَ تَلَ مُسْلِمًا، أَبَ اللََّّ  (59عَنْهُ، فَ قَالَ: »أَبَ اللََّّ
« وإنما قال ذلک عند  فَمَا بَالُ الرَّجُلِ يَ قْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَ قُولُ: أَنَا مُسْلِمٌ؟  وإنما قال ذلک القول أعني »

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَريَِّةَ   (60أبي سعيد رضي الله عنه ) رجعة سرية کما في رواية   ، صَلَّى اللََّّ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ
لٌ أَحْمَرُ، فَ لَمَّا  أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَى أنَُاسٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، فَ لَقُوا رَجُلا يُ قَالُ لَهُ: مِرْدَاسٌ، وَمَعَهُ غَنِيمَةٌ لَهُ وَجمََ 

فِ جَبَلٍ وَات َّبَ عَهُ أسَُامَةُ، فَ لَمَّا رأََى ذَلِكَ مِرْدَاسٌ أقَْ بَلَ إِليَْهِمْ، فَ قَالَ: السَّلامُ  رَآهُمْ أَوَى بماَ مَعَهُ إِلَى كَهْ 
، فَ قَتَ لَهُ أسَُامَةُ، فَ رفََعَ ذَلِكَ إِلَى  ُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ ، صَلَّ عَلَيْكُمْ، أَشْهُد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ ُ   رَسُولِ اللََِّّ ى اللََّّ

؟ُ« فَ قَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كَيْفَ أنَْتَ وَلا إلَِهَ إِلا اللََّّ ، صَلَّى اللََّّ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ الَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ف َ  ، صَلَّى اللََّّ اَ قاَلَهاَ مُتَ عَوِ ذًا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ هَلا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ فَ نَظَرْتَ فِيهَا؟« ! فَأنَْ زَلَ  إِنمَّ

نْ يَا{   تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ ُ، عَزَّ وَجَلَّ: }تَ ب ْ  (61) اللََّّ
 الاستفهام الْنکاري في قوله: فَمَا بَالُ الراجُلِ يَ قْتُلُ الراجُلَ وَهُوَ يَ قُولُ: أَنََ مُسْلِمٌ؟ 

يقتل  النبي صلی الله عليه وسلم  قول ف يقتل الرجل وهو يقول أنا مسلم ؟ أي لأي وجهٍ  :ما بال الرجل 
أحدکم رجلًا وهو يقرُّ أنه مسلمٌ فالمعنی لا تقتلوا رجلًا يقرُّ أنه مسلم ،فهذا استفهام استعمل بمعنی الإنکار  

 ۔ لا بمعناه الحقيقي لأنه عليه السلام ينکر عليهم قتلهم مسلماً 
والنکتة البلاغية الأخری في هذا الحديث هي عدم خطاب النبي صلی الله القاتل بقوله لم قتل من يقول أنا  

 مسلم، فهذا کمال رعاية النبي صلی الله عليه وسلم أصحابه وعدم تذليهم أمام الناس. 
أو يقال أن عدم الخطاب للقاتل لشدة غضبه عليه لأن الخطاب کلام و إيراد صيغة المجهول فيه عموم  
فکأن النبي صلی  الله عليه وسلم ما کلمه کما لا يکلم الله تعالی بعض الکافرين يوم القيامة لشدة الغضب  

 عليهم. 
َ هُوَ الْحكََمُ لََ تُكَنَّا بَِِبي الْحكََمِ؟« الاستفهام الْنکاري في قوله عليه السلام:  »إِنا اللَّا

وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ جاء في حديث أبي هاني بن يزيد عند الحاکم في المستدرک أنه رضي الله عنه  
عليه السلام  يكَُنُّونهَُ بأَِبي الحَْكَمِ، فَ قَالَ:فسمع النبي صلی الله عليه وسلم من الذين في الوفد أنهم  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
َ هُوَ الحَْكَمُ لمَ تُكَنىَّ بأَِبي الحَْكَمِ؟«    منکراً عليه   إذا ه  قَ وْمِ أن    أبو هاني بن يزيد رضي الله عنه قَالَ:ف »إِنَّ اللََّّ

  له النبي صلی  الله عليه وسلمقاَلَ: ثم  ،  بقضائی فيهما   رَضِي الْفَريِقَانِ وي َ حَكَمْتُ بَ يْنَهُمْ  في أمر ف اخْتَلَفُوا  
لَكَ وَلَدٌ؟« ،   هَانِئٍ،  ثلاثة ولد    نعمقَالَ:  ف »هَلْ  بَ نُو  وَمُسْلِمٌ  »فَمَنْ    عليه السلام  قَالَ فشُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللََِّّ 

 دَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ«   « و قَالَ: »فأَنَْتَ أبَوُ شُرَيْحٍ فشُريَْحٌ، أکبرهم   ابوهاني رضي الله عنهأَكْبَرهُُمْ؟« قاَلَ:
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إنه لما وفد   رضي الله عنه  وفي الحديث المذکور تربية الأمة بأحسن الطرق حيث يقول أبو شريح هانئ بن يزيد  
النبي   النبي    صلی الله عليه وسلم إلی  أبا الحکم  من    صلی الله عليه وسلمسمع  يکنونه  نداء    و، قومه  التکنية هي 

  صلی الله عليه وسلم الإنسان بأبي فلان أو أم فلان ونَوهما وهذا من باب التبجيل والتشريف فلما سمع النبي  
هذه التکنية استنکرها  وأظهر النکير عليها فدعا صاحبها وأوضح له ما في کنيته من الجور علی حق الله   

 فقال إن الله هو الحکم فلمَ تکنيت بأبي الحکم ؟  
لايستحقها  الحاکم الذي لا يُ رَدُّ حکمه إذا حکم وهذه الصفة  هو  الحکم  في تعريف  :  العربية لغة  لقال أهل ا

  ( 62) الله  إلا 
سأله وجهها فأجاب أنه یحکم بين الناس في منازعاتهم فلذا هذه الکنية و عليه    صلی الله عليه وسلم فأنکر النبي  

 کنوه بأبی الحکم. 
فهذا استفهام ليس بمعناه الحقيقي بل هو استفهام بمعنی الإنکار أي أنکر عليه هذا وقال: لا تکني أبا  

 ۔ الحکم فإن الحکم وصف مختص بالله تعالیٰ 

 قاَلَ: »فَمَنْ إذا؟«.  الاستفهام الْنکاري في قوله عليه السلام:
عَلَيْهِ  في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاکم في المستدرک حيث قال   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

دَ  لَوْ  حَتىَّ  فَشِبْراً،  وَشِبْراً  فَذِراَعًا،  وَذِراَعًا  فَ بَاعًا،  بَاعًا  قَ بْلَكُمْ  مَنْ  سَنَنَ  »لتََتَّبِعُنَّ  جُحْرَ ضَبٍ   وَسَلَّمَ:  خَلُوا 
 ( 63لَدَخَلْتُمُوهُ مَعَهُمْ« قاَلَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قاَلَ: »فَمَنْ إذا؟«.) 

لما أخبر النبي صلی  الله عليه وسلم أن أمته يتبعون سنن من قبلهم في کل شئ حتی في دخولهم جحر  
إنکارا   صلی الله عليه وسلماليهود والنصاریٰ ؟ فقال رسول الله  ضب فسأل الصحابة رضي الله عنهم أهم  

 عليهم: فمن إذا؟ أي إن لم يکونوا هم فمن غير أولئک ؟ 
 ( 64) في شرح الحديث : أي إن لم أردهم فمن سواهم   رحمه الله قال الإمام شرف الدين  الطيبي
في شرح الحديث: فهذا الاستفهام علی وجه الإنکار عليهم أن لا    رحمه الله  وقال الإمام بدر الدين العيني

 ( 65) تظنوا في قولي سنن من قبلکم غير اليهود والنصاری لأنهم أهل الکتاب أصحاب التوراة والإنجيل 
بْ رَاهِيمَ، الاستفهام الْنکاري في   قوله:»أتََ عْجَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْخلُاةُ لِِْ

بْ رَاهِيمَ،  في المستدرک للحاکم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال   لِِْ الْخلُاةُ  يَكُونَ  أَنْ  »أتََ عْجَبُونَ 
 . وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيةَُ لِمُحَمادٍ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ« 

  رضي الله عنهما   قوله: أتعجبون، هذا الاستفهام ليس علی معناه الحقيقي بل هو للإنکار لأن ابن عباس  ف
اج ، فأزال هذا ر ربَّه تعالیٰ ليلة المع   صلی الله عليه وسلميشکون في رؤية محمدٍ  کانوا  بعضهم    لأن أنکر عليهم  

السلام   عليه  الإبراهيم  الله  شرف  فکما  ربه  محمد  رؤية  من  تعجبوا  لا  عليهم:  منکراً  بقوله  الإشکال 
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 ۔  بالرؤية  صلی الله عليه وسلمبالخلة،والموسیٰ عليه السلام بکلامه، فکذا شرف محمداً  
تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ وإنَّا هُوَ بَشَرٌ يَ غْضَبُ   الاستفهام الْنکاري في قول قريش:

 كَمَا يَ غْضَبُ الْبَشَرُ، 
يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،قالت لي قريش: تکتب عن رسول الله کل شيئ وإنما هو هو بشر  
يغضب کما يغضب البشر. قالوا هذا  منکرين علی عبدالله بن عمرو لأنه کان يکتب کل شئ يسمعه من  

ب  تفهذا استفهام وقع موقع الإنکار أي لا تک(66)   ۔۔۔ فقالوا: تکتب کل شيئ    صلی الله عليه وسلمرسول الله  
عنه کل شيئ تسمعه فإنما هو بشر يغضب البشر فعسی أن تکتب منه بعض الأمور التي يقولها في حال  

 الغضب ! 
 الخاتمة 

من المعلوم أن البلاغة والفصاحة لهما مقام رفيع في جميع اللغات لا سيماً في اللغة العربية،و لأجل بلاغة  
هذه اللغة أنزل الله تعالی کتابه فيها ،والرسول صلی الله عليه وسلم أيضاً عربي،فإذا نظرنا إلی القرآن فهو  

نها، وفي کليهما تحقيقات بلاغية لا تعد و لا  مملوء  من علوم البلاغة وکذا الأحاديث النبوية لا تخلو ع
تحصی ،و انتخبت أساليب الاستفهام لمقالتي في أحاديث المستدرک من کتاب  الإيمان والعلم، ثم نظرت  
من   المتعددة  المجازية  للمعاني  الاستفهام  فيهما  استعمل  المستدرک  من  والعلم  الإيمان  أحاديث کتاب  في 

و التعجيز و التحذير و الترحم و التهديد و التوبيخ فاقتصرت في المقالة    التشويق و التحقير و الترحيب 
أهمية   المقدمة  مباحث فذکرت في  ثلاثة  و  مقدمة  إلی  مقالتي  فقط وقسمت  الثلاثة  المجازية  المعاني  علی 

ثة عشر من الأحاديث النبوية  ثلاالأحاديث النبوية في مجال البلاغة والفصاحة و في المبحث الأول ذکرت 
التي استعمل فيها الاستفهام للتعجب و في المبحث الثاني ذکرت ستاً من الأحاديث النبوية التي استعمل  
فيها الاستفهام للتقرير وفي المبحث الثالث ذکرت خمساً من الأحاديث النبوية التي استعمل فيها الاستفهام  

الثلا  المباحث  بينت في  البلاغية الأخری  للإنکار و کذا  النکات  من بلاغة الحذف والتشبيه والتقديم  ثة 
 والتاخير والحصر والاختصاص وغيرها. 

 

 الحواشي والهوامش
 ( 57البلاغة )ص: جواهر (  1
 . 15الطور الآية:  ( 2
 ( ۱۴۰/ ۱( علوم البلاغة ) 3
 - (۷( المستدرک کتاب الإيمان رقم الحديث  4
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 - (۴۴( النازعات:  5
( أخرجه إسحاق في مسنده وابن مردويه وأخرجه عبد الرازق عن ابن عتبة مرسلا وقال الدارقطني أسنده ابن   6

 عتبة مرة وأرسله أخرى. 
 (  ۶۹۹ /4( الكشاف ) 7
 (  15/۲۴۰( روح المعاني ) 8
   -(۱۴۸/ ۱علوم البلاغة )(  9

 - (۹( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 10
 ( ۷( الفرقان آية:  11
 -( ۲۰( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 12
 (  ۲۰۹ ص: 1 ج: ( الکاشف عن حقائق السنن  13
 -( ۴۰( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 14
 (  ۵۵۶ ص:  ۲ ج:فيض القدير (  15
   (۷۴ ص:( الفتح المبين بشرح الأربعين   16
 (  ۴۵/ ۳( معاني النحو) 17
 - (۶۵( المستدرک للحاکم رقم  18
 ( ۴۷۸/ ۱ة ) لسان العرب فعل السين المهمل(  19
 - (1۰۳( المستدرک للحاکم کتاب الإيمان رقم الحديث   20
 - (۲۷راهيم آية:( اب 21
 ۳۰( سورة ق: آية: 22
 - (1۰۰( المستدرک للحاکم کتاب الإيمان رقم الحديث   23
 ۹1( إثبات عذاب القبر رقم :  24
   1۲۰۳۵)مسند أحمد رقم :  25
 -11۹( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 26
 - (1۴۳( المستدرک للحاکم کتاب الإيمان رقم الحديث   27
 1۴۴المستدرک رقم :  (28
 (   ۲۸( رقم الحديث ۵۸۳ /1( الترغيب والترهيب ) 29
 -1۸۷( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 30
 ۳۷۹رقم : طهارة باب الأرض تصيبها البول،سنن أبی داؤد كتاب ال(  31
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 ( ۶۵۹رقم الحديث  ۹۵ ص:  ۴ ة باب الدعاء في الصلاة ج:شرح العينی علی سنن أبی داؤد كتاب الصلا (32
 -۲۰۷( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 33
 (  ۱۳۴/ ۱( جواهر البلاغة ) 34
 - (۲۹( سورة يوسف:  35
 - (۲۷۰ / 4( تفسير أبي السعود ) 36
 - (۷۷( آل عمران: آية: 37
 - (۲۳۷( المستدرك للحاكم كتاب الإيمان رقم الحديث  38
 -(۳۱۸/  ۲يسير بشرح الجامع الصغير )( الت 39
 -۲۷۶( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 40
 - (۹الإيمان رقم:( المستدرک کتاب  41
 .  ۷( سورة الضحی:  42
 . ۶( سورة الفجر:  43
 . 1۷۲( سورة الأعراف:  44
 ( 75( المستىدرك كتاب الإيمان رقم  45
 ( 167/ ۲( زاد المسير في علم التفسير سورة الأعراف ) 46
 - (۱۲۱( رقم الحديث ۱/۱۹۶ة المفاتيح )مرقا(  47
 1۵( سورة النحل :  48
 (  ۵۶ص:   1۵التفسير الكبير )( 49
 ۳۰۳ ص:  1 ج: مرقاة المفاتيح ( 50
   ( ۴۷۶ ص:  ۳الكتاب: تفسير أبي السعود ) ( 51
 - (1۰۳( المستدرک للحاکم کتاب الإيمان رقم الحديث   52
 -1۲۲( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 53
   (۲1۴۶رقم :  ( سنن الترمذي رقم الحديث:  54
 -1۶۷( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 55
 ( 45العسكري )ص: اسحاق بي هريرة لأ أبي( مسند   56
 (  ۲1۲) الحديث ( الكتاب: الزهد رقم57
 (  ۵۲ /19) عمدة القاري( 58
 -( ۴۸( المستدرک کتاب الإيمان رقم: 59
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 ( ۶۳( رقم الحديث ۱۶۳ /1ظيمه )كتاب تحريم القتل وتع(  60
 94 آية: النساء:(  61
 ۲1 ص: ۹ ج: مرقاة المفاتيح  (62
  -1۰۶الإيمان رقم:( المستدرک کتاب 63
 ۳۲ ص: 1۰ ج: الکاشف عن حقائق السنن (  64
 ۲۰۸ ص:  11 ج: عمدة القاری ( 65
 -( ۳۵۷( المستدرک کتاب العلم رقم:  66

 المصادر والمراجع 
 [القرآن الکريم  ۱]
الكتاب: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو  [۲]

ه ( المحقق: إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  656محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى: 
 4عدد الأجزاء:  1417الطبعة: الأولى، 

الكتاب: التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تَج العارفين بن  [۳]
الرياض  –ه ( الناشر: مكتبة الإمام الشافعي 1031علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  

 2م عدد الأجزاء: 1988 -ه  1408الطبعة: الثالثة، 
 الكتاب: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم[۴]

 ه ( 982المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
 بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي 

الكتاب: تحريم القتل وتعظيمه المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي  [۵]
الناشر:   ه ( تحقيق: أبي عبد الله عمار بن سعيد تَالت 600الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )المتوفى: 

   1عدد الأجزاء:  م 1999  - ه   1420مكتبة دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى:   الكتاب: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع [۶]

 1ه ( ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي الناشر: المكتبة العصرية، بيروت عدد الأجزاء: 1362
المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله   الكتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني [۷]

  بيروت – الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: علي عبد الباري عطية  ه ( 1270الحسيني الألوسي )المتوفى: 
 عدد الأجزاء:   ه  1415الطبعة: الأولى، 

الكتاب: زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  [۸]
 ه   1422 -الطبعة: الأولى  بيروت – ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي 597)المتوفى: 
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الكتاب: الزهد المؤلف: أبو السَّريِ هَنَّاد بن السَّريِ بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو  [۹]
ه ( المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي  243بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي )المتوفى: 

 2عدد الأجزاء:  1406ولى، الكويت الطبعة: الأ –الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  الكتاب: سنن الترمذي [ ۱۰] 

وإبراهيم عطوة   ( 3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  2، 1ه ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج  279)المتوفى: 
مصر   –( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  5، 4عوض المدرس في الأزهر الشريف )ج   

 أجزاء  5م عدد الأجزاء:  1975 - ه   1395الطبعة: الثانية، 
الكتاب: شرح سنن أبي داود , المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب  [1۱]

  –ه ( المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري الناشر: مكتبة الرشد 855الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
 لد فهارس( ومج 6) 7م عدد الأجزاء:  1999- ه   1420الرياض الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  ( ۷۴/  1۹الكتاب: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )[۱۲]
  – ه ( الناشر: دار إحياء التراث العربي 855بن أحمد بن حسين الغيتاب الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 12×   25بيروت عدد الأجزاء: 
ه (  1371الكتاب: علوم البلاغة »البيان، المعاني، البديع« المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: [۱۳]

    1الناشر: * عدد الأجزاء:  
للإمام العلامة الفقية المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر  [الفتح المبين بشرح الأربعين.۱۴]

ه ( عني به أحمد جاسم محمد المحمد ... قصي محمد نورس   974 - 909) الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى 
 الحلاق أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الد اغستاني 

الكتاب: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  [ ۱۵]
 4ه  عدد الأجزاء:  1407  -بيروت الطبعة: الثالثة  – الناشر: دار الكتاب العربي  ه ( 538جار الله )المتوفى: 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب  المؤلف: شرف الدين  الکاشف عن حقائق السنن الكتاب: [۱۶]
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة   ه ( المحقق: د. عبد الحميد هنداوي743الحسين بن عبد الله الطيبي )

 م  1997 -ه   1417الطبعة: الأولى،  13الرياض( عدد الأجزاء:  -المكرمة 
الكتاب: لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  [ ۱۷] 

 15ه  عدد الأجزاء:    1414  - بيروت الطبعة: الثالثة    – ه ( الناشر: دار صادر  711الإفريقى )المتوفى:  
المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن  الكتاب: المستدرك على الصحيحين[۱۸]

ه ( تحقيق: مصطفى عبد القادر  405نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
 4عدد الأجزاء:  1990 –  1411الطبعة: الأولى،   بيروت – العلمية عطا الناشر: دار الكتب 
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( وتخريج  683الكتاب مذيل بحاشية )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( لابن المنير الإسكندري )ت [ ۱۹]
 أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى[  

الكتاب: مختصر شعب الإيمان للبيهقي المؤلف: عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، إمام الدين، أبو  [۲۰]
ه ( المحقق: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثير  699القاسم الكرخي التميمي القزويني الشافعي  )المتوفى: 

   1عدد الأجزاء:  1405دمشق الطبعة: الثانية،  –
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  [۲۱]

ه   1416القاهرة الطبعة: الأولى،  –ه ( المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث  241الشيباني )المتوفى: 
 )القسم الذي حققه أحمد شاكر(  8م عدد الأجزاء:  1995 -
المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو  ( ۳۰۳ص:  1الكتاب: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) [۲۲]

لبنان الطبعة: الأولى،   – ه ( الناشر: دار الفكر، بيروت 1014الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )المتوفى: 
 9م عدد الأجزاء:  2002 -ه  1422

الكتاب: مفاتيح الغيب = المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  [۲۳]
   - بيروت الطبعة: الثالثة  – ه ( الناشر: دار إحياء التراث العربي 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 


